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خلاصة هذا البحث في : إيضاح كيف عاش بنو إسرائيل فى مصر .
الكلمات الافتتاحية : تاريخ بني إسرائيل ، موقفهم من الأرض ، عزلة العبرانين .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتحدث عن بنو اسرائيل فى مصر .
 .IIموضوع المقالة
في القرن السابع عشر قبل الميلاد كانت مصر تحكم حكمًا أجنبيًّا؛ إذ كانت مقاليد الأمور فيها في يد الرعاة العماليق الهكسوس، الذين حكموا مصر من سنة2098 قبل الميلاد إلى سنة 1587 قبل الميلاد، وكونوا أربع أسر هي: الأسرة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، وحدث آنذاك أن يوسف  وهو أحد أبناء يعقوب الاثني عشر، وأحبهم إليه وآثرهم لديه -قدم على مصر عبدًا رقيقًا، بعد أن عثرت عليه قافلة تجارية ملقى في بئر نتيجة مؤامرة دبرها إخوته؛ حسدًا له على منزلته عند أبيهم، واشتراه رئيس الشرطة في مصر -عزيز مصر- ثم أدخل السجن على أثر مؤامرة دبرتها له امرأة العزيز.
والقصة معروفة أوردها القرآن الكريم في سورة يوسف، وفي السجن تعرف يوسف  إلى ساقي الملك، ورأى في منامه رؤيا فسرها له يوسف وتحققت كما فسرها، ثم خرج الساقي من السجن ونسي أمر يوسف، وكان يوسف قد طلب إليه إن هو خرج من سجنه وعاد إلى عمله في قصر الملك أن يذكر قصة يوسف للملك، ومرت الأيام ونسي الساقي أمر يوسف، حتى رأى الملك في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، وعجزت حاشية الملك عن تفسير الرؤيا، وهنا تذكر الساقي أمر يوسف فذهب إليه في سجنه وقص عليه الرؤيا؛ ففسرها له يوسف.
وأفرج الملك عن يوسف وعيّنه رئيسًا لخزائن القوت في مصر، وهو شبيه بوزير التموين في العصر الحديث، وكان ذلك في عهد الأسرة السادسة عشرة، ثم جاء إخوة يوسف إلى مصر بعد أن حلت المجاعة بأرض الكنعانيين، وكان وقعها شديدًا على يعقوب وبنيه، فأرسل أبناءه إلى مصر طلبًا للقوت، ودخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون؛ إذ كانوا يعتقدون أنه هلك في البئر، وأنه حتى لو خرج من البئر حيًّا، فلم يكن من المتصور أن يصل إلى هذا المنصب المرموق، وطلب منهم يوسف أن يعودوا إلى أرضهم فيُحضروا أخًا لهم من أبيهم، وبالحيلة تمكن يوسف من استبقائه معه في مصر، ثم عاد إخوة يوسف مرة أخرى إلى مصر طلبًا للطعام، وفي هذه المرة عرفهم يوسف بنفسه، ثم طلب منهم أن يحضروا أباهم يعقوب وجميع أفراد أسرته إلى مصر، فقدم يعقوب وأولاده وأحفاده بنو إسرائيل إلى مصر وكانوا سبعين نفسًا، وأسكن فرعون مصر أرض جاسان وهي تقع بإقليم الشرقية.
ولأن حكام مصر آنذاك كانوا من غير المصريين، فقد أخذوا يحابّون بني إسرائيل على حساب أهل البلاد من المصريين، كما هي عادة الحاكم الأجنبي في كل زمان ومكان، يقرب الأجانب ويبعد أهل البلاد وهكذا؛ بينما كان المصريون يقومون بأشق الأعمال من فلاحة الأرض وبناء المساكن والمعابد، وهم في الوقت نفسه لا يحصلون على الكفاف إلا بشق الأنفس، فكان بنو إسرائيل معتمدين على صداقة الحاكم الأجنبي وتأييده، منعمين مدللين, يحصلون على خيرات مصر وقد حُرِم منها أهل البلاد، ويقومون بأعمال غير شاقة ولا مضنية كالرعي وصياغة الذهب والفضة والتجارة فيهما، وهي أعمال سهلة وتدر الربح الوفير والخير الكثير.
ولما استقر الحكم الوطني في مصر وقامت الأسرة التاسعة عشرة, بدأ المصريون يظهرون حذرهم من بني إسرائيل وعداءهم لهم؛ وذلك لعدة أسباب:
1. محاباة الهكسوس أعداء المصريين لبني إسرائيل, وتقريبهم لهم على حساب الشعب المصري؛ مما ولد الحقد في نفوس المصريين على هؤلاء الدخلاء.
2. بعد جلاء الهكسوس تغير الوضع بالنسبة لبني إسرائيل، فلم يعودوا هؤلاء المنعمين المدللين، بل حُرِموا من امتيازاتهم وطلب منهم الحكام المصريون أن يشاركوا المصريين أعمالهم من فلاحة الأرض وتشييد المباني، وهي أعمال شاقة لم يألفوها، فبدءوا يتمردون ويدبرون المؤامرات ويشعلون الثورات؛ مما دفع الشعب والحكام إلى معاداتهم واضطهادهم.
3. حياة العزلة التي ألفوها، وقد أصبحت هذه العزلة تثير مخاوف المصريين وقلقهم، بعد أن كانت في بداية الأمر لا تشغل بالهم؛ إذ كان بنو إسرائيل حين قدموا إلى مصر أقلية ضئيلة جدًّا لا تتجاوز السبعين نفسًا، ولكن بني إسرائيل لم يلبثوا أن تزايد عددهم زيادة هائلة، خاصة وأن بني إسرائيل كانوا على اتصال مستمر بأعداء البلاد في الخارج؛ فخشي حكام مصر أن يستعين أعداء البلاد في الخارج بهذا العدد الضخم من بني إسرائيل, في الانقضاض على الدولة وانتزاع السلطة.
ولذلك بدأ المسئولون يضعون الخطط للتخلص من هذا الخطر، وكان يحكم مصر آنذاك رمسيس الثاني أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة، فاستشار أعوانه في الوسيلة التي تمكنه من القضاء على قوة بني إسرائيل، فأشار عليه إخوانه بأن يذبح كل مولود ذكر يولد لبني إسرائيل, وأن يستبقي الإناث.
بدأ فرعون مصر في تنفيذ هذه الخطة، فكان يذبح المواليد الذكور من بني إسرائيل ويستحيي الإناث، وفي هذه الأثناء ولد موسى  لأسرة إسرائيلية، فأشفقت أمه عليه ووضعته في صندوق، وألقت به في اليم فحمله الماء إلى قصر فرعون، الذي أراد أن يقتله فمنعته زوجته ونجَا موسى من القتل ونشأ في قصر فرعون، حتى إذا ما بلغ مبلغ الرجال عرف أنه ينتمي إلى بني إسرائيل, لا إلى المصريين.
فبدأ موسى ينحاز إلى قومه من بني إسرائيل المغلوبين المقهورين، وذات يوم خرج موسى فوجد: أي: من بني إسرائيل أي: من المصريين  ، لقد قتل موسى الرجل المصري بدون قصد، ولم يعلم بهذا الحادث سوى الرجل الإسرائيلي الذي خلصه موسى من بطش المصري .
وهكذا افتضح الأمر وعرف المصري أن موسى هو الذي قتل نفسًا بالأمس، وذاع الخبر في المدينة، وبدأ القوم يأتمرون بموسى ليقتلوه، وجاءه رجل يخبره بذلك وينصحه بالهرب.
ففر موسى  هاربًا من مصر، واتجه نحو الجنوب الشرقي واستمر في سيره حتى مدين -وهي تقع في المنطقة التي تفصل حاليًا بين السعودية والأردن .
وبعد أن قضى موسى الأجل المحدد بينه وبين صهره بدأ يفكر في العودة إلى مصر؛ ظانًّا أن هذه المدة الطويلة التي قضاها بعيدًا عن مصر كفيلة بأن تجعل المصريين ينسون فعلته.
بدأ موسى يحنّ إلى قومه وعشيرته وملاعب الصِّبا والشباب، فودع صحبته في مدين وسافر مع زوجه عائدًا إلى مصر عن طريق سيناء، وبينما هو في رحلة العودة يمر قريبًا من جبل الطور إذ رأى نارًا، وكان الوقت ليلًا والجو شديد البرودة، وضل طريقه  .
في هذا المكان المقدس اختار الله موسى  للرسالة.
وأخذ فرعون يؤنب موسى ويسخر منه فطلب فرعون من موسى أن يظهر معجزاته.
فأخذ فرعون يهدد السحرة ويتوعدهم.
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